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 مقدمة 
 

أرسل  الحمد لله إعذارا    الذي  المكلفين  إلى  وإنذارا    الرسل  على منه  والسلام  والصلاة   ،
 ثم أما بعد: . أجمعينوعلى آله وصحبه    رف الأنبياء والمرسلين أش

اه ما  أعظم  البشرية  فإن من  إليه  تبليغ عن  تدت  أنه  إذ  النبوي،  رسالة الإيمان بالبلاغ 
السبيل   هم  السلام  عليهم  فالأنبياء  العالمين،  بالله رب  التام  الصحيح  للإيمان   الأوحد 

الرسل عليهم   ره ونهيه سبحانه تحقيقا  إلا عن طريق وجل ربا  وحاكما ؛ فلا يتم العلم بأم   عز
وجعل رسالته إلى الناس كافة، حجة  صلى الله عليه وسلم النبوات ببعثة النبي  ل وقد ختم الله عز وج، السلام

ه كل حقائق الإيمان بالله تعالى، قائمة إلى قيام الساعة؛ ولعظمة هذا البلاغ النبوي تعلقت ب
بالإيمان به، ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا به،   فلا تحقيق للسعادة والفلاح في الدنيا إلا 

الله دينا  لخلقه جاء به البلاغ النبوي، تفصيلا  وتأصيلا ، وبيانا  ه  تضافجملة الدين الذي ار 
 وإرشادا .

الباري جل في علا المصطفى  ولا طريق إلى مرضاة  الالتزام بهدي   واقتفاء  صلى الله عليه وسلم ه إلا في 
 متجليا    بلاغه  جاء   وقد   وبيانه،  صلى الله عليه وسلم   المصطفى  بتبليغ   إلا  والمحاب    بالطاعة   علم  ولا  أثره،

 ق. لحوالبيان ودين ا  بالهدى
ولسان  حق،  دعوة  أنَّه  على  دالة  واضحة  ودلائل  ناطقة  براهيٌن  النبوي  للبلاغ  إنَّ  ثم 
صدق، وبلاغ عظيم، وأقوى هذه البراهين دلالة ، وأعظمها يقينا ، كتاب الله الحكيم الذي 

من بين يديه ولا من خلفه، ولو لم يقترن البلاغ النبوي إلا به لكان كافي ا في لا يأتيه الباطل 
 الُحجَّة الرساليَّة على الخلق.  امةإق

 سنته   جاءت  وإنما   فحسب   الكريم  القرآن  على   مقتصرا    صلى الله عليه وسلمولم يكن الدين الذي جاء به  
أوتيت  »  للبلاغ  ومتم ِّمة   للرسالة   مكملة    صلى الله عليه وسلم إني  معه   الكتابألا  تلازم(1)«ومثله  وقد   . 

 إيمانا    صلى الله عليه وسلم به فالإيمان  وامتثالا ،   اعتقادا تعالى بالله الإيمان  حقيقة  مع   صلى الله عليه وسلمان بالنبي مفهوم الإيم
 

 (،4/200)4604يث رقم:  د أبي داود في سننه، ح( و410/  28)  17174رقم:  أحمد في مسنده ط الرسالة حديث  أخرجه    (1) 

رق و حديث  السنة  في  في 70:  )ص  244م:  المروزي  والطبراني  رقم:ا  (،  حديث  الكبير  (،  283/  20)  669  لمعجم 

( تحقيق  557/  9)  19469(، والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم:  517/  5)  4768والدارقطني في سننه حديث رقم:  

 . (. حديث صحيح12ة )ح ابن ماجصحي :الألباني
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لِّهبُ  فهو   النجاة  أنُيطت  لذلك   وتعالى،  تبارك  رسِّ بهديه،  والاهتداء  بطاعته  والنهي  والأمر 
 البلاغ المبين، المبعوث رحمة للعالمين.   بل غ الم

إلى أصول الإيمان ودلائله ومسائله، ومحاربة  الدعوة    ى لغ النبوي عوقد اشتمل هذا البلا
 كل ما يناقض ذلك من الكفر أو الشرك ودوافعه. 

ومتعلق هذا الإيمان بالبلاغ أنه يترتب عليه الثواب والعقاب، ولا تقوم الحجة إلا بعد 
وَمَا كُنَّا ﴿  :لرسالة، فمن بلغه هذا البلاغ وعلمه وفهمه قامت عليه الحجة. قال تعالىبلوغ ا

 . [15]سورة الإسراء:  ﴾ مُعَذ ِّبِّيَن حَتََّّ نَ ب ْعَثَ رَسُولا  
نت حجة الله وكا  النبوات،  بنبوته  وختمت  الرسالات  آخر  صلى الله عليه وسلمفلما كانت رسالة محمد  

الأوفى   البراهين والدلائل والحقائق النصيبت و الآياعلى العباد إلى يوم القيامة، كان لها من  
لإلهية في سنة الله الجارية في تيسير أسباب الأشياء على والحظ الأكبر، وهذا مقتضى الرحمة ا

 حسب حاجة العباد، فضلا  منه ورحمة. 
ومقتضى الحكمة الربانية التي اقتضت حفظ أعظم آياته وأجلى معجزاته، في بلاغ يبقى 

 بأن   ،صلى الله عليه وسلمبلاغ النبوي ورسالة محمد  لالى نهاية الخلق، وهذا مما اختص به  ا  إ ستمر محفوظا  م
  نبيه  إلى   الله  أوحاه   فيما  كامنة   واضحة،  ودلائلها  عظيمة،   وحقائقها  كبرى،  براهينها  علتجُ 
ووضوح حجته  وقوة  الوحي   هذا  عظمة  على  صريحة  دلالة  وهذه  ،صلى الله عليه وسلم دلالته،  وظهور   ،

 . الأنبياء  سائر  عن   صلى الله عليه وسلم برهانه، التي تميز بها بلاغ النبي 
و  أثره  بيان  أقو و قورغم  أن  إلا  النبوي،ته،  للبلاغ  الصريحة  المخالفة  أظهروا  وحاولوا    اما  

التساؤلات  من  الكثير  الإسلامي  التاريخ  مدى  على  وأثيرت  والتشكيك،  والطعن  التوهين 
هل ؟    صلى الله عليه وسلم هل ثبت الوحي حقيقة بلا شك ولا ريب للنبي  مثل:  رد عليها،  ال  سنتناول التي  

للنبي   العصمة  ا  هل أوصل   ؟   صلى الله عليه وسلم ثبتت  بين    رسالة كاملة ال  صلى الله عليه وسلم بي  لنلنا  النبي  ؟ وهل  صلى الله عليه وسلم  
، وفصاحته وبيانه، صلى الله عليه وسلم ما مدى كمال علم النبي    ؟  ر البيان إلى وقت الحاجةخ  أ أم    ،الدين

 ؟  أم يظهر عليه التناقض والتعارض  ؟  ظاهر  كم بين  ؟ هل البلاغ النبوي محُ   ونصحه للأمة
 ؟  ستغنية عن غيرها م  ةيكاف  هي  ؟ هل  لمكلفينستوعب جميع أفعال اهل نصوص الشريعة ت

هل التعارض الظاهر في نصوص الشرع ؟  نص بالعقل ما علاقة ال أم تحتاج إلى من يكملها؟
؟ هل لازم    ما الواجب في النصوص التي ظاهرها التعارض  ؟  في حقيقة الأمر أم في ظاهره 

ورسوله   ملزمة لا يجوز م   صلى الله عليه وسلم كلام الله  للقرآن لا   الفتها حجة  باطنة  معاني  يوجد   ؟ هل 
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؟    أو تحريفه القرآن ما صحة ادعاء البعض اختفاء بعض نصوص ؟  مها إلا خاصة الناسيعل
هل الأدلة الشرعية ؟    السنة  هوثوقي  ما مدى؟    أو عدم معرفة معانيه إلا بالأوصياء والأولياء 

هل البلاغ ؟    لعلميةالمعطيات ا  والسنة وفق  القرآنهل ممكن تفسير  ؟    ظنية لا تفيد اليقين 
 ذلك   ؟   لاحية قابل للرفض والنقد والتعديل ليناسب العصرمنتهي الصنتج بشري  النبوي مُ 
 أهلعضدة بأقوال  دللة ببراهين الكتاب والسنة مُ مُ   الإجابة عليه  ا البحثما تناول هذ بعض  
دين، الطاعنين بيان الأصول التي تكشف عن ضلال الخارجين عن ال  بالإضافة إلى   ،العلم

مق وفي  النبوي،  البلاغ  ودلائفي  جميع وماته  حصر  يعسر  وقد  وخصائصه،  وصفاته،  له، 
الشُ  حيث  النبوي،  البلاغ  في  السلف  لمنهج  المخالفين  متعددةمواقف  البشرية   ،به  والآراء 

والأص الأهواء  على  الأصول معتمدة  على  الاستدلال  في  المختلفة  والعقلية  الفلسفية  ول 
المخالفين   الإيمانية أظهر  إلى  سنشير  لذلك  إبراز  النبوية،  مع  مواقفهم، ،  في  المؤثرة  أصولهم 

 ومن ثم الرد عليها وإبطالها. 
مُ  الحاجة  جعل  مما  خالفه وهذا  من  على  والرد  النبوي،  البلاغ  هذا  حقيقة  لبيان  لحة 
الأمر   عزمت  ثم  فيه،  في    علىوطعن  الدكتوراه  رسالة  النبوي)تسجيل  ه حقائق  :البلاغ 

بينوبرا دراسةهينه  والمخالفين(  السلف  نعقدية    وقد  بها  ،  مرتبة لت  مع  الامتياز  درجة 
 ترنو إلى هدفين: وهي  نة،  ولله الحمد والمالأولى  الشرف  
تبليغ  .1 لإثبات كمال  وبراهينه،  ودلائله  النبوي  البلاغ  حقيقة  إبراز  في  الإسهام 

 على الخلق.في بلاغه وكفايته، وإقامة الحجة الرسالية   صلى الله عليه وسلمالمصطفى  
عرفة أصولهم التي أقيم عليها موقفهم لاغ النبوي وممناقشة أبرز من خالف هذا الب .2

 يهم.لف للبلاغ والرد علالمخا
وقد راعيت في تقديمه الإسلام والمسلمين.    سأل الله أن ينفع به فرأيت تقديمها في كتاب أ

 ما يلي: 
)فهارس الآيات الرسالة(  استبعاد بعض لوازم تقديم الرسالة أكاديميا  مثل )ملخص   .1

وإعادة تقديمها با يناسب القراءة   ( المقدمة)ر هذه مع اختصااجع( والأحاديث والمر 
 . العامة

الأ .2 تراجم  القدامىاستبعاد  المعاصرينعلام  الأعلام  بتراجم  الاكتفاء  مع  الذين   ، 
الدينية، والنقاشات  الإعلام  وسائل  في  ذكرهم  من   يكثر  الحالي  للجيل  لأهميتهم 

 . بة العلم وعامة المسلمينطل
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وانت .3 والأالاختصار  الأهم  ا قاء  عن  والتجاوز  والأشمل،  من عم  في كثير  لخوض 
والتركيز على أبرز النقاط المهمة في كل مبحث بإيجاز من غير  ،التفصيلات الدقيقة
 اختزال أو إخلال. 

عل  .. وبعد  تفضل  ما  على  الله  أحمد  في   ي  فإني  متعل وأكرم  علمية  رسالة  إعداد  قة  
البشري خير  صلى الله عليه وسلم  لله  بالمصطفى  فالحمد  الجس ة،  آلائه  الحمد يمعلى  فله  الجليلة،  ونعمه  ة 

 والشكر أولا  وآخرا  وظاهرا  وباطنا . 
فني بهذا الفضل العظيم، وأسأله أن وفضل منه سبحانه، فالحمد لله أن شرَّ  ة فهو محض من

نافعيتقبله مني ويجعله خالصا    الكريم، وأن يكون علما   الحياة وبعد لوجهه  وأثرا  باقيا  في  ا  
 . لمماتا

، ثم الكريمين على ما بذلا من اهتمام ونصح ودعاء  لوالدي    لفضل ابتداء  والحق لأهل ا
ساند وداعم فله من الشكر أجزله ومن الدعاء أوفره، والشكر  فقد كان خير مُ  لزوجي الكريم
لإ وأبنائي،  خواني موصول  والعر و   الجزيل  بالشكر  أتقدم  ثم  الكريم من  لشيخي  الكبير   فان 

نت وأثرت فكري، زيَّ   اني من علم ودرايةلاني به عناية وغذَّ و يري، على ما أد. سلطان العم
تلميذه.  وقوَّ  وأخص بالشكر جامعة أم مت رسالتي، فجزاه عني خير ما جزى أستاذا  عن 

 صة لي لإكمال مسيرتي العلمية. القرى ممثلة بقسم العقيدة على إتاحتها الفر 
بضاعته   ةاته، وقلته وهن  ه وعلا  على عجزه وبجر    الختام هذا ما اقتضاه الخاطر المكدود فيو 

ة من الكريم المنان، وما فيه من الخلل والخطأ فما كان فيه من صواب وخير فمنَّ   ،(1) في العلم
 إليه، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأستغفر الله ربي وأتوب   ،والنقصان فمن نفسي والشيطان 

يلماوأسأل   أن  الكريم  العرش  رب  العظيم  لو ولى  خالص ا  زلاتي تقبله  ويغفر  الكريم  جهه 
 وسيئاتي وهفواتي، إنه عفو كريم.

 ... .ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينوصل  
 

 الغماسمحمد  د. أفنان بنت حمد  

 

 .(69/ 1يم )انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن الق  (1) 
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 231 ...............   يو بية في البلاغ النقللعلفصل الرابع مقتضيات صفات الدلائل الخبرية واا
 231 ..................... .. ................ ........ ...  امتناع تكافؤ الأدلة  المبحث الأول    
 243 ....................... ..... ..........  ان قلب الأدلة على المخالفمكإ  الثانيالمبحث      

   ين للبلاغ النبويف المخالفنقد مواق  الثالثالباب 
 255 . ................... ......   كلمين من البلاغ النبوي والرد عليهمموقف المت  لفصل الأولا

 257 ............... .......... .....   لنبويين من البلاغ احقيقة موقف المتكلم المبحث الأول    
 271 .................... ...... ....   رد عليهاها الموقف والالأصول التي أقيم علي المبحث الثاني    

 271 ...................................... .. . ....   تقديم العقل على النقل الأصل الأول         
 273 ................................................. . .......... ...  نقد الأصل الأول         
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 280 ... ................ ........... .......  عدم الأخذ بظاهر البلاغ النبوي  نيالأصل الثا        
 281 .......... ...................................................... نقد الأصل الثاني        
 288 ....... .. ... .   لا تفيد اليقين ظنيةي غ النبو نصوص البلا  ول بأن أدلةلقا  الأصل الثالث        
 291 ................... . .......................................... نقد الأصل الثالث         

 301 ................... ........  عليهممن البلاغ النبوي والرد  لفصل الثاني موقف الصوفية ا
 301 .. ........................ ......   النبويوفية من البلاغ موقف الص  يقةحق  الأول  بحث الم      

 302 ................... . ........ ........  سلوكي الإلهاميالاتجاه الكشفي ال النمط الأول        
 304 ............................................   فلسفيالاتجاه الإشراقي ال النمط الثاني        

 312 ... ...........................  عليها  ردالا الموقف و  أقيم عليهالأصول التي المبحث الثاني    
 313 ....................... .......... ............ الاعتماد على الكشف  الأصل الأول         
 314 ..................... ............................. .............  ول نقد الأصل الأ        
 318 .................. ..... . .. ....... ........  التفريق بين الحقيقة والشريعة الأصل الثاني        
 321 ................................................. ... ........... ل الثاني الأصنقد         
 323 ....................... ... .......... ...... ........ على التأويل الباطني الصوفي   رد ال        

 327 ................. .. ........ هم وي والرد عليشيعة من البلاغ النبلفصل الثالث موقف ال ا
 327 ............. ...................  موقف الشيعة من البلاغ النبوي  يقة حق المبحث الأول    

 329 ............ ... ....  ينالقدح في ثبوت البلاغ النبوي، ونقله إلينا، ويتجلى في موقف  أولا        
 329 ................. .................... ريم الك القرآن موقف الشيعة من  وللأ االموقف         
 332 ................ .......... .......... .. موقف الشيعة من السنة النبوية  الثاني الموقف         
 335 ................................................. ..............  نقد الموقف الأول        
 337 .................. ..... .................... ....................الثاني  نقد الموقف        
 338 ......................... . ..................... .............الاتجاه الفلسفي  اثاني        
 340 ..................................................... ..... ..الاتجاه الكلامي  اثثال        
 342 ..................... ....... ................... .... .... ......ني  الاتجاه الباط  ارابع        
 346 ...... ............... ....اه الباطني في المذهب الشيعي، والرد عليه من وجوه الاتج نقد         

 349 ...... ..... . ......  الأصول التي أقيم عليها موقف الشيعة من البلاغ النبوي الثاني  ثحبالم    
 349 .......................................  القول بوجوب الإمام المعصوم  ل الأصل الأو         
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 352 ............. ............ ........  اع الوحي عن الأئمة دم انقطدعوى ع  الأصل الثاني        
 353 ........ ................. . ................... .. ..... ................ نقد الأصول          

 359 .. ........ ..... . .......... البلاغ النبوي والرد عليهم ة من موقف الفلاسف لفصل الرابع  ا
 359 . .............. ............... حقيقة موقف الفلاسفة من البلاغ النبوي  لالمبحث الأو     
 368 ........... . ......... .........   الأصول التي أقيم عليها الموقف والرد عليها المبحث الثاني    

 368 ....... . ............ . لسفية حقيقة لا تقبل النقد ولا الرد اهين الف أن البر  الأصل الأول         
 370 ..................... ....................... ... ................نقد الأصل الأول          
 373..  تقسيم المخاطبين بالنص الشرعي إلى عامة وخاصة أو خطابيون وبرهانيون  انيالأصل الث        
 376 .... ......... ..... . ............ .... ... ..........................  ثاني ال  ل صنقد الأ         

 385 ....... . ............ .... لفصل الخامس موقف العلمانيين من البلاغ النبوي والرد عليهم ا
 385 ...... ............. .. ......... ة من البلاغ النبويحقيقة موقف العلماني  المبحث الأول       

 386 ....... ...... ... ....... .. ......... وييقة البلاغ النبك في حقالتشكي الموقف الأول        
 390 ........ ........... كيك في حقيقة البلاغ النبويعليها موقف التش الأصول التي أقيم        
 390 ....... ............... ..............................  تاريخية ة النظري  الأصل الأول         
 390 ......... ......... ............... ..... ...... ............... نسنة لأ ا الأصل الثاني        
 391 ......... ... .... .......................... .... .................   نقد الأصل الثاني        
 394 .............. ......   قالها أهل الكلام تي ال" القرآن توظيف نظرية "خلق   الأصل الثالث        
 395 .............................. ........ .......... .............. لث صل الثانقد الأ         
 397 .................... ...... ..........  شكيك في وثوقيه البلاغ النبويلتا لثاني الموقف ا         
 400 ........... .................... ............... ................. نقد الموقف الثاني         
 409 ........ ....................... ............  السنة النبويةالرد عليهم في تشكيكهم في        
 411 .... ........... لبلاغ النبوي  ه اوقي التشكيك في وث نيثا الأصول التي أقيم عليها الموقف ال        
 411 .... ............ ...  المكتوبالقرآنيوي والنص التفريق بين الخطاب الشف الأصل الأول         
 413 .... ... .... ..... ................... .......... ..................  نقد الأصل الأول         
 414 ..... ...... ... . .....  القرآنستشرقين في الأخذ بأقوال الشيعة وشبهات الم الأصل الثاني        
 415 ................ . ........................... .................... نقد الأصل الثاني        
 417 . ............... .....  ديدة التأويلية"اءات الجبوي "القر لن ا تفسير البلاغ  الموقف الثالث         
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 424 ..ات الجديدة التأويلية"الث تفسير البلاغ النبوي "القراءف الثالأصل الذي أقيم عليه الموق            
 424 .............. .. ............. ............................... ية  صل نظرية التاريخ الأ         

 427 .............................. . .............. ....... ..........  نقد الموقف الثالث            
 435 ............ .............. . .......................... .........................  تمةلخاا

 437 ................ ........ ... ............ ..............................   لتوصياتا        


